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إذا كنت ف هم وضيق ولم تتمن من التحدث إل والديك، فإنك قد تتب لهما رسالة تطلب منهما العون. وهذا قلب الإنسان
حينما يون متعبا فإنه يمنه ‐ إن اعط الفرصة ‐ أن يتب رسالة إل الطبيب غالبا ما تجعله قادرا عل عملية الإنقاذ.القلب
والرسالة الت يتبها القلب ليست مونةً من كلمات بالطبع، ولنها خطوط متعرجة تُشبه لهو طفل ف كراسته ، ولن تلك الرسالة
الت تُسم رسم ا الهربائ تعط الطبيب المتمرنَ صورةً واضحة لحالة القلب،ورسم القلب الهربائ لم يتشف دفْعةً واحدةً أو
بوساطة رجل واحد. فمنذ سنين عديدة كان الإنسان يعلم أن انقباض أية عضلة بـ كهربائية صغيرة. شحنة يسببوبما أن القلب
مون من عضلة، فقد حاول العلماء أن يقيسوا ويسجلوا التيار الهربائ الذي يسببه انقباض القلب أثناء ضرباته، وبذلك
يتشفون أي خللف عمل هذا العضو الحيوي فيبتدِىون علاجه. ولن كل الاختراعات الت عملَت لهذا الغرض من غير الممن
الاعتماد عليها، حت جاء أستاذ هولندي واستعمل آلة بسيطة لم يفر أحد من قبل ف استعمالها.فف أوائل القرن العشرين كان
(ويليم أينتهوفن) أستاذ علم وظائف الأعضاء ف (هولندا) مهتما بدراسة القلب البشري. وكان الطب قد قفز عدة قفزات كبيرة، إذ
اكتُشفت ف تلك المدة طرائق جديدة للتشخيص والعلاج تعمل بفاءة، وتوصل العلم إل كشف الثير من أمراض العيون
والحنْجرة والرِىة والمعدَة، وكذلك عرفت طرائق جديدة مأمونة ف الجراحة والأمراض الجرثومية، ولن القلب بق كما هو سرا
غامضا.وف يوم من الأيام كان ( أينتهوفن ) يفحص آلة صنعها الأستاذ (والر) لتسجيل حركة القلب، وكان الأخير إذا ما سئل عن
آلته يقول: «تتون من عمود من الزئبق أنبوبة زجاجية عمودية لها سلان يتصلان بجسم المريض ويوصلان تيار ف وصلات
الذي يولده القلب أثناء ضرباته يحرك الزئبق ف هربائإنَّ التيار ال» :ًالزئبق.وأومأ ( أينتهوفن) قائ هرباء منه إلحياة ال
الأنبوبة، والآلة غير عملية، فالطبيب العادي لا يمنه استعمالها.ووافقه (والر) ف أسف وحزنٍ: «هذا صحيح، فما بالإمان استعمال
هذه الآلة إلا ف معمل، إذ تحتاج إل كثير من الوقت والعناية للتسجيل، فأنا أعلم أن هذه عيوب حقة ف الجهاز وه الت منعته من
الانتشار.وقال (أينتهوفن) بتمعن: إن فرة الجهاز صحيحة، ولن لابد من طريقة ) لانتقال التيار الهربائ بسرعة ودقة إل الجهاز
للتسجيل كل ما نريده هو شء أكثر حساسية للهرباء حت يسجل التيار فورا». وأخذ (أينتهوفن) يفر مدة طويلة ف جهاز
الأستاذ (والر) ويبحث عن طريقة لتحسينه.وبمشيئة اله تعال رأى ( أينتهوفن) ف يوم من الأيام جلفانومترا بسيطًا من اختراع (
ا بين قطبوارتز فوقه طبقة من الفضة، وموضوعوكان مصنوعا من خيط رفيع من ال ،سويجر) لإظهار أي تيار كهربائ
مغناطيس، وهو حساس | جدا لدرجة أنَّ أي تيار كهربائ ضئيل يسبب ذبذبة الخيط فورا. وحينها عرف أن الجلفانومتر إذا وصل
بجهاز تسجيل فسوف يحصل عل جهاز موثوق به لتسجيل حركة القلب. وهذا ابتدأ ف صنع هذا الجهاز. لم ين ذلك ليسوءه؛ لأنه
أثبت ‐ دون شك ‐ صحة فرته، وبالتال أمن تبير وتصوير ضربات القلب بالفوتوغرافيا عل الفور. ومع مرور الأيام ادخلت
ن حملها إلالذي صنعه (أينتهوفن)، واليوم توجد أنواع صغيرة يم الأصل هربائرسام القلب ال من التحسينات عل كثير
جانب سرير المريض حت تسجل رسم قلبه، وحت يتمن الطبيب من قراءة التشخيص.إنَّ رسام القلب الهربائ لا غن عنه الآن
؛


